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كبر رجال الميليشيات في العراق، أبو مهدي أدى القتل المستهدف للجنرال الإيراني قاسم سليماني، وأ
المهندس، الذي وقع تبريره بضلوع هاذين الرجلين في قتل المئات من الأمريكيين، إلى انتشار الخوف
مـن حـرب وشيكـة مـع إيـران بإمكانهـا أن تتسـبب في خسـائر لا توصـف، وأن تزعـ اسـتقرار الحيـاة في
منطقة مدمرة بالفعل. ومن المستحيل معرفة رد إيران، لكنني أرى احتمال النجاح في العراق، خاصة
إذا مـا كـان تحـالف الولايـات المتحـدة والحكومـة العراقيـة قـادرا علـى الـتركيز علـى مصالحهمـا المشتركـة

ومواصلة تطهير نفوذ إيران الخبيث.

باعتباري شخصًا عمل في العراق مع جميع الإدارات الأمريكية التي توالت منذ سنة ، شعرت
بشعــور عميــق بالرضــا والارتيــاح عنــدما قُتــل ســليماني ومهنــدس، ممــا يعكــس رحلــتي الشخصــية في
العــراق، والأصــدقاء والــزملاء الذيــن فُقــدوا هنــاك بســبب هجمــات الميليشيــات، وإفلات قــادة هــذه
المجموعات من العقاب. وأعلم أن هذا الشعور كان مشتركًا بين أوساط صناعة السياسة والحكومة
والمخــابرات التابعــة للحكومــة الأمريكيــة الــتي تتعامــل مــع العــراق. ولــدى معظمنــا تــاريخ طويــل مــع
العــراق، وأمثــال ســليماني ومهنــدس بشكــل غــير مبــاشر. وفي الواقــع، كــان نفــوذ ســليماني الضخــم في
المنطقة كبيرًا للغاية لفترة طويلة، لدرجة أننا عقدنا اجتماعا في الربيع الماضي وتخيلنا ما قد يحدث إذا

لم يعد في السلطة.

شهدت السنتان الأخيرتان فوز سليماني ومهندس المشترك في العراق، إذ اختار سليماني رئيس الوزراء
كد من أنه لن يعترض طريقه، بينما كان المهندس يدير أهم الأشياء في البلاد. لقد شعرت بالرضا وتأ
لوضـع حـد لهمـا، لا سـيما في أعقـاب الاحتجاجـات الشعبيـة في العـراق وإيـران ولبنـان الـتي أشـارت إلى
أنهما تجاوزا الحدود. وفي الوقت الراهن، يتعين على الولايات المتحدة أن تركز على هذا الفوز، وتتبنىّ
كــثر دقــة تُظهــر قــدرة واشنطــن علــى التوقــف والتأمــل في المصالــح المشتركــة مــع العــراق ســياسات أ
والائتلاف، والسماح للأوضاع بالاستقرار. وعلى الرغم من أن المداولات المتأنية والتعامل بشكل جيد

مع الآخرين ليست من السمات المميزة لهذه الإدارة، إلا أن هناك بعض علامات التفاؤل.

على الرغم من أن العديد من العراقيين صُدموا من الإجراءات الأمريكية
الأخيرة، إلا أنهم ما زالوا يريدون حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع

الولايات المتحدة والدول الثمانين الأخرى

يمكن القول إن وفاة سليماني ومهندس تنهي حقبة ما بعد عام  من الشراكة الاستراتيجية
والعسـكرية الـتي دعـا إليهـا العـراق. وفي يـوم الأحـد، وافـق كـل مـن البرلمـان ورئيـس الـوزراء العـراقي مـن
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حيـث المبـدأ علـى وجـوب إنهـاء وجـود القـوات الأمريكيـة المقاتلـة، وإن كـان ذلـك دون منهـج أو جـدول
ــة الــتي اعتمــدها السياســيون ــات الإجرائي ــد مــن العقب ــاك العدي زمــني واضــح. فضلا عــن ذلــك، هن
العراقيون لكبح مثل هذه الأعمال في الماضي، وتميزّت جلسة يوم الأحد البرلمانية بغياب جميع النواب
الأكراد ومعظم السنة. في المقابل، يعدَ الداعمون الآخرون للتعاون الأمني المستمر مع التحالف الذي
تقوده الولايات المتحدة من المعتدلون العراقيون والمهنيون العسكريون والفنيون وحتى نسبة جيدة

من الشيعة.

على الرغم من أن العديد من العراقيين صُدموا من الإجراءات الأمريكية الأخيرة، إلا أنهم ما زالوا
يـدون حقبـة جديـدة مـن التعـاون الاستراتيجـي مـع الولايـات المتحـدة والـدول الثمـانين الأخـرى مـن ير
التحالف العالمي لهزيمة تنظيم الدولة، أي تلك الدول التي تبنت سياسة “في الداخل مع الولايات
المتحدة، وفي الخا مع الولايات المتحدة”. ويعني أنهم لن يواصلوا تقديم دعمهم داخل البلد دون

وجود الولايات المتحدة إلى جانبهم.

في الواقع، يذكر الجميع ما حدث بعد الإزالة المفاجئة والكاملة للقوات الأجنبية في عام ، كما أن
بعض الأفراد خا المليشيات المدعومة من إيران تحرص على تكرار هذه العملية التي سمحت بإحياء
تنظيم الدولة وتسريع انهيار دولة العراق. علاوة على ذلك، لا يريد هؤلاء الأطراف أن يكون لإيران

نفوذ ثابت في العراق.

هيكل جديد للائتلاف والعراق
ســتكون الإجــراءات البرلمانيــة الــتي اتُخــذت يــوم الأحــد في العــراق بدايــة لعمليــة يحتــاج فيهــا كــل مــن
التحــالف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة والعــراق إلى إعــادة النظــر في شروط تعاونهمــا، نظــرا لأن كلا
الطــرفين لــديهما شكــاوى عميقــة الجــذور. وعمومــا، يشعــر العــراق بــالج مــن فكــرة تنفيــذ الولايــات
المتحــدة لعمليــات عســكرية داخــل العــراق، وهــي عمليــات اســتهدفت المــواطنين العــراقيين ولم تصرح

الدولة العراقية بها.

في الحقيقة، لدى الولايات المتحدة العديد من الشركاء الرئيسيين، مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة
وإسـبانيا وفرنسـا وألمانيـا، مخـاوف شديـدة مـن أن الحكومـة العراقيـة لا تشعـر بـالقلق إزاء الانتهاكـات
الإيرانيــة للســيادة العراقيــة، وأن الميليشيــات تقــوض بشكــل كــبير إصلاحــات القطــاع الأمــني وتقتــل
المدنيين العزل، وأنه لا توجد حكومة تتمتع بصلاحيات فعلية منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد

كتوبر. المهدي وسط احتجاجات شعبية في تشرين الأول/ أ

في الحقيقــة، ينبغــي أن يكــون ذلــك بمثابــة نقطــة البدايــة في محادثــة حــول خلــق حقبــة جديــدة مــن
الشراكــة الاستراتيجيــة والعســكرية بين الولايــات المتحــدة والعــراق، الــتي ترتكــز علــى أســاس التفــاهم
المشترك. وسواءً وقع العراق في قبضة تنظيم الدولة أو أمراء الميليشيات والحرب الأمريكية الإيرانية
المفوّضــة، ســتكون النتيجــة نفســها، أي انتشــار الحــرب والفــوضى واللاجئين. وعلــى الرغــم مــن أن



الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف متواجدون في العراق لهزيمة تنظيم الدولة، إلا أنهم يشتركون
في هدف آخر مع العديد من العراقيين الذين يوفرون أساسًا ممتازًا للتعاون في المستقبل، يتمثل في

تمتع العراق بالسيادة والاستقرار والديمقراطية. 

يجري تأمين وجود القوات الدولية من خلال تبادل الرسائل التي صدرت في شهر حزيران/ يونيو سنة
. وفي حال استمر العراق في الإصرار على مغادرة القوات الأمريكية من أراضيه، فستكون هناك
فــترة قــد تصــل إلى ســنة لتنفيــذ قــرار الانســحاب. وخلال فــترة غيــاب الحكومــة، يمكــن كتابــة خطــاب
جديد، في الوقت الذي من الممكن أن يتمكن فيه العراق من عقد انتخابات مبكرة وانتخاب رئيس
للوزراء يتمتع بتفويض قوي لوضع شروط تعاون جديدة. وينبغي صياغة الإطار الجديد باللجوء إلى
مجموعة اتصال تجمع بين العراقيين وأعضاء التحالف. فمن خلال وسطاء موثوقين، ينبغي على
المؤســسة الدينيــة الشيعيــة التابعــة لآيــة الله علــي السيســتاني وأتبــاع التيــار القــومي الشعــبي مقتــدى

الصدر أن يقدموا التوجيهات لهذا الإطار الجديد.

إعادة بناء عراق مستقر وديمقراطي
لا ينبغــي أن يقتصر الإطــار الأمــني الجديــد للعــراق مــع التحــالف علــى محاربــة الإرهــابيين فحســب، إذ
ينبغي التركيز على ضمان تمتّع العراق بالسيادة والاستقرار والديمقراطية في الوقت الذي تتدهور فيه
جميــع الظــروف في البلاد بسرعــة. وفي حــال جلــس المســؤولون الأمريكيــون ونظرائهــم العراقيــون علــى
طاولات المفاوضات للحديث عن علاقة شراكة جديدة، يملك الجانب الأمريكي عددًا من الأشياء التي

يمكن أن يقدمها والتي يمكن أن تعزز هذه الركائز الثلاث لإرساء عراق أقوى.

يتمتع بالسيادة

ينبغي على دول التحالف أن تمنح المزيد من الاحترام للحكم الذاتي في العراق، وأنا أعتقد أنها ستقوم
كبر على قوات التحالف. ومع ذلك، ينبغي على الحكومة بذلك، وهو ما يعني قبول وضع قيود أ
كبر من الإنصاف في معاملتها للدول الأجنبية. ولتقديم ثلاثة أمثلة على العراقية أولاً أن تظهر قدرا أ
ذلـك، أدان العـراق الغـارات الجويـة الأمريكيـة الـتي اسـتهدفت كتـائب حـزب الله العـراقي في  كـانون
الأول/ ديسمبر. في المقابل، لم يكن مقتل المقاول الأمريكي على يد هذه الكتائب في  كانون الأول/

ديسمبر السبب الرئيسي الذي أدى إلى الانتقام.

من جانبها، دافعت قوات الأمن العراقية التي تخضع لسيطرة المليشيات عن السفارة الإيرانية ضد
المتظــاهرين العُــزلّ لعــدة أشهــر، وســمحت للميليشيــات المدعومــة مــن قبــل إيــران بــاختراق المنطقــة
الدولية ببغداد في غضون دقائق لحصار السفارة الأمريكية. وعلى نحو مماثل، تمكنّ سليماني من
الــدخول إلى الأراضي العراقيــة بطريقــة غــير شرعيــة كلمــا رغــب في ذلــك في الــوقت الــذي يــشرف عليــه
المســؤولون التــابعون لقــوات التحــالف علــى مراقبــة إجــراءات الهجــرة. وفي حــال أدرك التحــالف الــذي

كثر صرامة.  تقوده الولايات المتحدة أن العراق أضحى مستقرا، فسيتقبل فرض ضوابط أ



مستقر

تكمن قوة أمن العراق في قوات الأمن التابعة له، والتي في غيابها سينتشر تنظيم الدولة والميليشيات،
الأمـر الـذي سـيدفع بـاللاجئين والمسـتثمرين علـى حـد السـواء إلى الفـرار مـن البلاد. ويملـك التحـالف
ورقة مساومة قوية يمكنه استخدامها لحث العراقيين على مواجهة التأثير الإيراني المعرقل لشؤونها

الداخلية.

كثر من . مليار دولار في مجال التعاون الأمني للعراق وتجدر الإشارة إلى أن قوات التحالف تمنح أ
كثر من خمسة آلاف من قواتها للخطر. في المقابل، سيكون هذا السخاء مبررا إذا ما سنويا وتعرض أ
اعتقدت أن قوات الأمن العراقية تتطور لتصبح مؤسسات قوية. وفي الوقت الراهن لا تتمتع هذه
المؤسسات بالقوة، إذ تتولى الميليشيات المدعومة من إيران إقالة أفضل الجنرالات في العراق، مثل قائد

قوات مكافحة الإرهاب، عبد الوهاب السعدي، ورئيس عمليات بغداد، جليل الرباعي. 

في الواقــع، تــدير ميليشيــات مثــل كتــائب حــزب الله العــراقي، الــتي صــنفتها الولايــات المتحــدة منظمــة
إرهابيـة في  كـانون الأول/ ديسـمبر، خـدمات الأمـن ونظـام مناولـة الأمتعـة في مطـار بغـداد الـدولي.
بالإضافة إلى ذلك، تسيطر هذه الميليشيات على المجال الدبلوماسي والحكومي. ويعتبر هذا الأمر غير

مقبول بالنسبة لجميع شركاء العراق الدوليين فضلا عن العديد من العراقيين.

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج التحالف إلى التكيف مع الطبيعة المتغيرة لاحتياجات الشعب العراقي. ففي
سنة ، كان يحتاج إلى الحصول على المساعدة العسكرية بشكل أساسي لمواجهة تنظيم الدولة
كثر الذي كان على أبواب بغداد. ولتجنب الانهيار الاقتصادي في المستقبل في الوقت الذي يوجد فيه أ
من مليون باحث عن عمل جديد سنويا، يحتاج العراق إلى شراكة اقتصادية واستثمار ووظائف في
القطــاع الخــاص. يمثــل التحــالف  دولــة منتميــة إلى مجموعــة العشريــن، وهــي عبــارة عــن منصــة

“أصدقاء العراق” الجاهزة مع قوة اقتصادية لا تضاهى.



ديمقراطي

علــى المســتوى المحلــي والــدولي، كــانت الانتخابــات الوطنيــة الــتي أجريــت ســنة  في العــراق تعتــبر
الأقل حرية نزاهة منذ سقوط نظام صدام حسين سنة . ومع استقالة رئيس الوزراء ودعوة
المتظــاهرين لإجــراء انتخابــات جديــدة، ينبغــي علــى جميــع الشركــاء الواحــد والثمــانين المشــاركين في
التحــالف الــدولي دعــم إجــراء انتخابــات مبكــرة حــرة ونزيهــة قبــل الانتخابــات المقــرر إجراؤهــا في ســنة
، الأمــر الــذي دعــت إليــه الأمــم المتحــدة. ويمثــل التحــالف أغلــب الــدول المهيمنــة اقتصاديــا

ودبلوماسيا في العالم.  

عندما يتحدون، يمكنهم منح شرعية هائلة للقيام بعملية سياسية جديدة. وبدلاً من ذلك، يمكنهم
قطع علاقاتهم مع عراق غير ديمقراطي. في الحقيقة، سيكون العراق ملعبًا للميليشيات التي تسعى
إلى إبقــاء الفــوضى مســتمرة وتســيير الدولــة في فــراغ الســلطة إلى أن يصــبح هنــاك حكومــة تتمتــع
بالشرعيـة. ويبقـى قـرار التخلـص مـن قـوات التحـالف خيـار العـراق، علـى الرغـم مـن أنـه سـيكون لهـذا
الخيــار لــه تــداعيات كــبيرة. وإذا سُــمح للقــوات الأجنبيــة بالبقــاء في العــراق، وفي حــال اختــارت القيــام
بذلــك، فينبغــي أن يكــون هنــاك إطــار جديــد يحكــم مرحلــة جديــدة مــا بعــد تنظيــم الدولــة لتحقيــق

الاستقرار في العراق.

أعربت أغلب الفصائل العراقية، وفقا لما ذكره المتظاهرون، عن رغبة معظم فئات الشعب العراقي في
تمتع بلادهم بسيادة حقيقية وشراكة دولية، واستقرار حقيقي توفره قوات الأمن المحترفة، وليس
الميليشيات. كما أنهم يريدون ديمقراطية حقيقية لا مزيفة تؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمنح
الجيل الشاب فرصة لإعادة العراق، الذي يعتبر إحدى أقوى دول الشرق الأوسط، إلى المسار الصحيح

/https://www.noonpost.com/35494 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/35494/

